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أصلي وفصلي-2
يا ليتني كنت
صحابيّا
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله (وأسأل الله أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).
أحبتي في الله.. كيف حالكم مع الله؟
إخوتي ،،،
( ليتني كنت صحابيا (
إنني أريد أن أجد من كلٍ منكم صحابيًا.. {يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا} [النساء: 73].. يا ليتنا عشنا حياتهم.. رأينا النبي، وغزونا معه، وأكلنا معه، وسمعنا منه، هاجرنا معه، وعشنا معه (فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله).. صلى الله عليه وسلم.

إنني أحلم أن أجد في هذا العصر جيلاً كجيل الصحابة، شيء طيب.. أن أجد بين أسماء أبنائنا: (معاذ، وأنَس، وطلحة، وعمر، وعلي)، شيء جميل!! لكن أخشى ما أخشاه أن تفرَّغ الأسماء من مضامينها.. أشتهي أن أرى معاذًا كمعاذ! وأنسًا كأنس! وطلحةً كطلحة! وعمر كعمر! يا ليتني ..!!

يقول ربي، وأحق القول قول ربي: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} [الفتح: [29. 
يا لله!!!
 ما أجمل، وأعمق، وأعظم هذه الصفات التي وصف الله بها الصحابة! ما أروع هذا الثناء البالغ في وصفهم وتشبيههم، ومدحهم، والرضا عنهم!!
الصحابة... لماذا؟
لذلك -إخوتي- نتحدث عن الصحابة؛ لننظر كيف عاشوا هذا الدين!.. نتحدث عن الصحابة؛ لأننا بحاجة إلى إخراج جيل كجيل الصحابة يُمكِن الله بهم للدين.. نتحدث عن الصحابة لأن حال المسلمين اليوم شهادة ضد الإسلام!.. فنُريد أن نقيم جيلاً أو أمة تشهد للإسلام أنه دين الحق.

نريد أن نتحدث عن الصحابة لنعرف كيف حفظوا هذا الدين.. كيف خدموا هذا الدين.. كيف حملوا هذا الدين.. نتحدث عن الصحابة لنرى قوة حفظهم.. لنرى بساطة حياة الصحابة.. لنرى حبهم الصادق لله وللرسول.. لنرى حبهم للقرآن.. لنرى تطبيقهم للسنة وصدق تأسيهم واتباعهم للنبي.. لنرى تدبرهم للقرآن، ومذاكرة القرآن.. لنرى حبهم للعلم ومدارسته.. لنرى كيف عبدوا الله!!
لننظر كيف قام عبد الله بن مسعود وحبَّر القرآن! وأبو موسى الأشعري كذلك.. لنرى كيف قام عثمان بالقرآن في ركعة! كيف سرد طلحة الصوم عشرين سنة! كيف عبدوا الله!!!

هؤلاء هم الصحابة...
إننا بحاجة إلى ذكر أحوالهم، وذكر أخبارهم.. لنحاول أن نبين للمسلمين اليوم، أن هؤلاء الصحابة الذين عاشوا حياتهم بمنتهى البساطة.. كانوا أبطالاً، وكانوا أغنياء النفس.. يتسمون بغنى النفس، كيف عاشوا غنى النفس!! كيف ملكوا غنى النفس!!
إخوتي ،،،

تعالوا ابتداءً.. لنتعرف من هو الصحابي؟؟؟
من هو الصحابي؟

عرّف العلماء الصحابي: بأنه "من لقي النبي ( مسلمًا ومات على إسلامه". 
فقولهم: "من لقي النبي" يشمل كل من لقيه في حياته.. سواء سمع منه أم لم يسمع.. روى عنه أو لم يروِ. وقولهم: "مسلمًا" خرج به من لقيه كافرًا وأسلم بعد وفاة النبي.. فليس بصحابي (كرسول قيصر) لا صحبة له. وقولهم: "ومات على إسلامه".. خرج به من كفر بعد إسلامه.. ومات كافرًا، لم يمُت مسلمًا، أما من ارتد بعده ثم أسلم ومات مسلمًا، فقد جزم الحافظ ابن حجر ببقاء اسم الصحبة له.. يعني: هو أسلم وارتد ثم رجع إلى إسلامه.. ابنُ حجر قال: "صحابي.. لأنه لقي النبي مسلمًا ثم مات على الإسلام".. الجزئية التي في الوسط - الفترة التى عاشها على غير الإسلام- لايحكم بها، كمن رجع إلى الإسلام في حياته كعبد الله بن أبي السرح.

وقد زاد ابن كثير رحمه الله في (الباعث الحثيث) زيادة في التعريف: "الصحابي من لقي النبي مسلمًا ومات على إسلامه، وإن لم تطل صحبته وإن لم يروِ شيئًا".

وهنا يأتي سؤال: 
هل من الملائكة صحابة؟

ونستطيع أن نجيب على هذا السؤال حين نُعِرِّف الملائكة: بأنهم أجسام نورانية قادرة على التشكل والظهور بأشكال حسنة مختلفة.. شأنُها الطاعة.
الملائكة موجودون وإن لم نرهم، دل على وجودهم القرآن، والسنة، والإجماع.. فمنكِر وجود ملائكة يكفُر، وهم معصومون من الكبائر، والصغائر. قال تعالى عن الملائكة: }لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون} ]التحريم: [6.

ذكر الفخر الرازي الإجماع على أنه ( لم يكن مرسلاً إلى الملائكة، لأنهم ليسوا بمكلفين.. هم معصومون.. هم مفطورون على الطاعة، ورجح الشيخ تقي الدين السبكي أن رسول الله كان مُرسَلاً إليهم وقد آمنوا به.. ونستطيع أن نقول.. أن نضع اسم سيدنا جبريل عليه السلام ضمن أسماء الصحابة خروجًا من الخلاف.

سؤال آخر: 

هل من الجن صحابة؟

الجن مكلفون، فهل هناك جن صحابي؟، العلماء اختلفوا في بيان حقيقة الجن، قال بعضهم: "أنهم أجسام هوائية لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة.. منهم المؤمن، والكافر؛ أما الشياطين فهي أجسام نارية شأنها الغواية والفساد"، وقال بعض العلماء: "إن حقيقتهم واحدة.. فالمؤمنون من الجن يسمون مؤمنو الجن، والكفار من الجن يسمون شياطين.. هكذا! وهم أجسام نارية عاقلة مكلفة، قابلة للتشكل بأشكال حسنة أو قبيحة.. منهم المؤمن، والعاصي، أما الشيطان فهو اسم للعاصي أو الكافر.. ويدل عليه قول الله عز وجل:} وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوم{ ]الحجر: [27.
 قال الحافظ ابن حجر: "أما الجن فالراجح دخولهم في دعوة النبي.. لأن النبي ( بعث إليهم قطعًا، وهم مكلفون.. فيهم العُصاة، وفيهم الطائعون؛ قال سبحانه: }وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ{ ]الأحقاف: [29، وقال تعالى: }قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا{ ]الجن: [2-1. فثبت أن من الجن صحابة.. من الجن المؤمن صحابة.
حسنٌ.. إذا عرفنا أن الصحابي هو الذي لقي النبي وآمن به ومات على ذلك، وأن من الملائكة صحابة كجبريل، وأن من الجن صحابة، كالذين استمعوا إلى النبي وآمنوا به ومضوا دعاةً إلى دينه.

فكيف إذاً يُعرف الصحابي؟
بمَ يُعرف الصحابي؟

يعرف الصحابي بعدة أمور:

أولها: التواتُر
- "وهو رواية العدد الكثير عن العدد الكثير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب".

 بمعنى أن كثيرًا من الناس (عشرة، خمسة عشر، عشرين، مائة) رووا وقالوا: إن هذا صحابي. وروى عن المائة مائة.. لا أقصد تحديد العدد وإنما العدد الكثير- قالوا: العدد الكثير كم؟ عشرة.. خمسة عشر.. أربعين.. مائة.. الكثير! الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب.. يستحيل أن يتفقوا على كذبة واحدة.
إذاً، نَعرِف الصحابي بالتواتر كأبي بكر، وعثمان وعليّ وبقية العشرة المبشرين بالجنة، عرفنا أنهم صحابة بالتواتر، نُقِلَ هذا بالتواتر، الأمة كلها تقول: أبو بكر، وعمر.

ثانيًا: الشهرة القاصرة عن حد التواتر
- هناك فرق بين الحديث المتواتر والحديث المشهور.. الحديث المتواتر الذي رواه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، بخلاف الحديث المشهور.. : الشهرة القاصرة عن حد التواتر.. بمعنى يكون مرويًا في طبقة بعدد ضخم جدًا، وفي طبقة ثانية بعدد قليل جدًا.

مثلاً، ضمام بن ثعلبة الذي ربطه الرسول في المسجد.. مشهور، عكاشة بن محصن- "سبقك بها عكاشة" [صحيح – صحيح البخاري: 6541]، كل الأمة تعرف هذا الحديث- مشهور.. صحابة مشهورون.
يبقى رقم واحد: التواتر.

اثنين: الشهرة.
ثالثًا: أن يُرْوَى عن أحد الصحابة أنه صحابي 

أن يُروَى عن أحد الصحابة أنه صحابي.. كما في حق- مثلاً- حُمَمَة بن أبي حُمَمَة الدَّوْسِي الذي مات بأصبهان مبطونًا، شهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي ( حكم له بالشهادة، سيأتي معنا الحديث.
رابعًا: أن يُخْبِر أحدُ التابعين بأنه صحابي
- بناءً على قبول التزكية من واحد عدل، وهو الراجح.

خامسًا: أن يخبر عن نفسه (هو) بأنه صحابي.. بعد ثبوت عدالته ومعاصرته
- وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب (الإصابة) ضابطًا يستفاد منه معرفة جمع كثير من الصحابة.. يكتفي فيهم بوصف يتضمن أنهم صحابة، مأخوذ من ثلاثة آثار.

ذكر ابن حجر ثلاثة آثار يؤخذ من مجموعها حكم الصحابي:

1) أنهم كانوا لايؤمرون في المغازي إلا الصحابة، فمن تتبع الأخبار الواردة في غزوات الرِّدة والفتوح وجد من ذلك الكثير.

2) أن عبدالرحمن بن عوف قال: كان لايولد لأحد مولود إلا أتى به النبي ( فدعى له، فكل الذين ولدوا في حياة النبي صحابة.
3) أنه لم يبق بالمدينة، ولا بمكة، ولا بالطائف، ولا من بينها من الأعراب إلا من أسلم وشهد حجة الوداع، فمن كان في ذلك الوقت حيًا فهو مندرج في الصحابة، لحصول رؤيتهم للنبي ( في حجة الوداع وإن لم يرهم هو.

إذًا؛ أمراء المغازي والذين وُلدوا في حياة النبي.. الذين كانوا أحياء في مكة والطائف والمدينة وما بينها.. في هذا الوقت! كلهم أسلموا ودخلوا في دين الإسلام، وحجوا مع النبي (.

وهنا تأتي أخطر وقفة في موضوعنا كله، وهي:

حـكمة الله في اختيار الصحابة

أخي المسلم.. حبيبي في الله (وأنا  -والله- أحبك في الله).

الله جل جلاله اختار النبي (.. اختيار!

{وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ * أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ} ]الزخرف: [32-31.
 {اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} ]الأنعام: [124 فالله اختار النبي (، اختار محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.
وكما قلت في السيرة أن في زمن النبي.. كان مشهورا أن هذا زمن النبي، وتطلع إلى هذه النبوة كثيرون من شعراء، وناثرين، ورهبان.. كثيرًا كانوا يتطلعون ليكونوا نبي هذا الزمان، ولكن اختار الله محمدًا (.. لـمَّا اختار الله محمدًا اختار له أصحابه الذين يكونون معه.. العقلُ المجرَّدُ من الهوى والتعصـبِ يحيلُ على الله في حكمتِه ورحمتِه أن يختار لحمل شريعته أمةً مغمورة، أو طائفة ملموزة.

نحن نريد أن نفهم هذه النقطة؛ لأننا قلنا بأن هذه أخطر نقطة في الموضوع.. وهو أن الله تعالى اختار سيدنا محمدًا (.. وأن سيدنا النبي هو النبي الخاتم ليس بعده نبي.. الصحابة الذين حوله هم من سيحمل الشريعة، ويبلغونها لمن بعدهم، ومن بعدهم يبلغها.. إلى أن تقوم الساعة.
أحسن ناس....
إذاً، الذين سيحملون منه.. هؤلاء كأنهم أنبياء؛ لأنهم هم من سيبلغ رسالة الله الباقية التي لن تُعَدَّلَ بعد ذلك فلا بد أن يختار للنبي أحسن ناسٍ.

بالعقل!! ربُّنا يختار للنبي صحابة.. يكفرون بعد موته؟!.. (هو ده كلام)؟!!..  أيقول هذا عاقل.. أيها الناس؟؟!! 

يختار..

اللهُ جلَّ جلالُه يختار للنبي أصحابًا يكونون كاذبين؟!.. أهذا كلام يرضي ربَّنا؟!.. أهذا كلام يقوله عاقل؟! 

ولذلك كان توثيق هذه الطبقة الكريمة.. طبقة الصحابة يُعتبر دفاعًا عن الكتاب والسنة، لأنهم.. هم من وصَّل لنا القرآن، هم من وصَّلوا الشريعة، هم الذين حملوا أصول الإسلام.. لذلك توثيق الصحابة، وتعظيم الصحابة، والحفاظ على قدر الصحابة، والدفاع عن الصحابة.. يعتبر إنصافًا للدين نفسه؛ لأنهم يستحقون ذلك، بل أستطيع أن أقول: إن الدفاع عن الصحابة، وتقدير الصحابة، وتعظيم قدر الصحابة.. يُعتبر تقديرًا لحكمة الله البالغة في اختيارهم لهذه المهمة العظمى.
 أمَّا توهينهم والنَّيل منهم، فيُعتبر غمزًا في هذا الاختيار الحكيم، ولمزًا لهذا الاصطفاء الكريم، فوق ما فيه من هدم للكتاب والسنة والدين وأصول الشريعة.. وهذا سبب مهم جدًا وخطير جدًا، لنتكلم عن هؤلاء الصحابة، ونرد على من أخطأ في حقهم وانتقص منهم.

المتصفح لتاريخ هذه الأمة، ومميزات هذه الأمة.. يرى من سلامة عُنصرها، وصفاء جوهرها، وسمو مميزاتها.. ما يجعله مطمئنًا، لأنها صارت خير أمة أخرجت للناس، ولكن ابتُلِيَ الإسلام حديثًا بمثل أو أشد مما ابتلي به قديمًا.. المرجفين، والمنافقين، والكذابين، والمخادعين، والحاقدين على الصحابة، الكارهين لاختيارهم للصحبة، والخطرُ أن يكون طعن هؤلاء.. قد يكون سوء أدب منهم مع الله.
إخوتي ،،،

هذه نقطة خطيرة افهمها وادركها واعرفها واعلمها..

وبقي لي وقفة معها في الحلقة القادمة.. 

إخوتي في الله ،،،
 أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 

                            والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]



نبذة








( ليتني كنت صحابيا (





الصحابة... لماذا؟


من هو الصحابي؟ 


هل من الملائكة صحابة؟


هل من الجن صحابة؟


بمَ يُعرف الصحابي؟


حـكمة الله في اختيار الصحابة








